
لمـــاذا لا تتصـــدى حمـــاس لمحـــاولات تجـــاوز
حكمِها في قطاع غزة؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطناني

كــثر العنــاوين الــتي شغلــت العديــد مــن الــدوائر في أصــبح تشكيــل “اليــوم التــالي” في قطــاع غــزة مــن أ
“إسرائيل” ودول الإقليم، والعديد من غرف تقدير الموقف والاستشراف لدى القوى العالمية، بالطبع

إضافةً إلى القوى الفلسطينية الفاعلة في المشهد السياسي والميداني.

تعمل “إسرائيل” منذ الشهر الثاني للحرب على قطاع غزة على استحداث أدوات وصيغ متعددة في
محاولة لهندسة ترتيبات “اليوم التالي” في القطاع، وفي القلب منها محاولة الاستثمار لإنشاء نظام
محلــي متعــاون مــع الاحتلال، يتــولى صــيغ إدارة شــؤون ســكان القطــاع وترتيــب آليــات بالتعــاون مــع
جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات وإنجاز الترتيبات المدنية الرئيسية لاحتياجات السكان،

وصولاً إلى البحث عن طرف فلسطيني محلي متعاون يدير معبر رفح مع إشراف الاحتلال الأمني.

لم تفلــح العديــد مــن الصــيغ الإسرائيليــة في المــرور، وكــان في قلبهــا الفشــل الإسرائيلــي المســتمر في إيجــاد
طــرف محلــي متعــاون يقبــل العمــل مــن خلــف الدبابــة الإسرائيليــة، في ظــل انعــدام رؤيــة إسرائيليــة
 ينسجم مع محدّدات رئيس الوزراء الإسرائيلي،

ٍ
واضحة للكيفية التي سيجري بها إنشاء نظام موال

بنيـامين نتنيـاهو، الرافضـة لأي طـرف فلسـطيني مرتبـط بـأي مـن القـوى الفلسـطينية، حـتى السـلطة
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الفلسطينية في رام الله.

في إطــار الســعي ذاتــه، ســمحت “إسرائيــل” بــأن تجــري مجموعــة مــن الخطــوات الــتي تــأتي في ســياق
مواجهــة الأزمــة الإنسانيــة وتلبيــة الاحتياجــات الملُحّــة لســكان قطــاع غــزة، عــبر الســماح بــأن تعمــل
كيــدها ضرورة تجــاوز العمــل مــع المؤســسات الدوليــة مبــاشرةً في تشغيــل القطاعــات الرئيســية، مــع تأ

السلطات القائمة فيه.

وعلى المنوال ذاته فتحت “إسرائيل” خطوط اتصال مباشرة مع التجار في قطاع غزة، وسمحت لهم
باســتيراد البضــائع مــن الضفــة الغربيــة والأراضي المحتلــة. ونُفّــذت هــذه الإجــراءات جميعهــا دون أن
تعمــل حركــة “حمــاس” علــى إجهاضهــا أو التصــدي لهــا في قطــاع غــزة، ولم تحــاول إفشالهــا أو وضــع
العراقيــل أمامهــا، رغــم امتلاكهــا العديــد مــن الخيــارات، وســط تســاؤل مهــم: لم مــررت حمــاس هــذه

الخطوات؟ ولم تصدت لغيرها؟ وعلام استندت في تحديد المقبول والمرفوض؟

مستشفيات ومخابز وتجار ومجموعات تأمين
إجراءات متعددة تتخذها “إسرائيل” لنقل العديد من مسؤوليات “إدارة السكان” في قطاع غزة إلى
مؤســسات دوليــة، بتنســيق وثيــق ولحظــي مــع الاحتلال، وفي هــذا الإطــار يــأتي اســتحداث الاحتلال
لمنصـــب رئيـــس الجهـــود الإنسانية-المدنيـــة في قطـــاع غـــزة الـــذي ســـيكون ضابـــط الاتصـــال بين هـــذه
المؤســسات -الــتي تقــوم بالــدور الوســيط مــع الســكان- ومؤســسة المنســق في جيــش الاحتلال، وهــي
إجـراءات تهـدف في الأسـاس إلى تثـبيت فكـرة نجـاح تجـاوز السـلطات القائمـة في القطـاع، وحـتى تلـك

القائمة في رام الله أيضًا وتدير بعض الملفات في القطاع.

إن تشغيل المستشفيات التي سبق أن خرجت عن الخدمة في قطاع غزة، عبر منظمة الصحة العالمية
والمؤسسات الأمريكية والبريطانية الناشطة في قطاع غزة، إضافةً إلى تشغيل المخابز في شمالي القطاع
وجنوبيه من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والعمل على تشغيل محطات تحلية مياه
الشرب وبعض عمليات الصيانة الجزئية للبنية التحتية، والبدء في ترتيبات لنظم العملية التعليمية
لطلاب قطاع غزة، كلها خطوات تنفذها المؤسسات الدولية مباشرةً مع سكان القطاع، دون العمل

مع أي أطراف محلية.

تصطدم محاولات الاحتلال للوصول إلى ترتيبات لملف المعبر بالحواجز ذاتها التي
تمنع الوصول إلى صيغة محلية تحكم القطاع بالتعاون معه، وهي الحواجز
التي وضعها بنيامين نتنياهو، ويريد فيها “فلسطينيين جدد” ينسجمون مع

رؤيته القادمة

ية، دشّن الاحتلال آلية إلكترونية للاتصال مباشرةً ما بين على صعيد سوق قطاع غزة والحركة التجار
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التجار في القطاع والوزارات الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير البضائع، يحصل عبرها التجار على ورقة
تســمى “التنســيق” تســمح للتــاجر باســتيراد بضــائعه مــن الضفــة الغربيــة والأراضي المحتلــة، ويخضــع
اختيار التجار المسموح لهم بالحصول على “التنسيق” لاعتبارات الفحص الأمني الإسرائيلي في خلفية
التجار، والاستثمار الإسرائيلي بتعزيز تجار على حساب آخرين، ارتباطًا بالعمل على خلق مواضع نفوذ

وقوة لشخصيات داخل القطاع من غير المحسوبين على المنظومة الفصائلية.

في جانب تأمين قوافل المساعدات في قطاع غزة، تتعاقد المؤسسات الدولية مع مجموعات محلية
لتوليّ مسؤولية تأمين هذه القوافل من السرقة والاعتداء، وهي مجموعات يسمح الاحتلال بعملها
من عدمه بالنيران، إذ يستهدف أي مجموعة لا تنسجم مع محدداته الأمنية، فيما يسمح لمجموعات
أخــرى بممارســة هــذه المهمــة بأريحيــة وبتســهيل أمــني، ويســمح في بعــض الأوقــات لجــزء مــن هــذه
ها منطقـة أمنيـة ليـس مـن اليسـير أن المجموعـات بـالوصول إلى منطقـة معـبر كـرم أبـو سـالم الـتي يعـد
يسمح فيها بوصول فلسطينيين، وقد حول الاحتلال خيار اللجوء لهذه المجموعات إلى ممر إجباري
للمؤســسات الدوليــة بعــد أن كثــف مــن اســتهداف القــوات الشرطيــة والأجهــزة في قطــاع غــزة بحيــث

يمنع الأخيرة من تنفيذ مهمة التأمين ومن ممارسة مهامها في ضبط الحالة الأمنية بالقطاع.

تعيين ضابط إدارة مدنية في غزة.. خطوة إسرائيلية جديدة لـ”اليوم التالي”

مـــــا بين اخـــــتراق الحـــــاجز النفسي واشتراطـــــات
نتنياهو

ا، ويعـزو الفشـل حـتى الآن في يعـي الاحتلال أن اخـتراق الحـاجز النفسي لسـكان قطـاع غـزة مهـم جـد
خطـط “العشـائر” و”الفقاعـات الإنسانيـة” وغيرهـا مـن الأفكـار إلى اقتنـاع المجتمـع في قطـاع غـزة بـأن
السلطة القائمة فيه ما زالت متماسكة وقوية، وبالتالي، حتى يمكن البحث عن متعاونين محليين
لإنجـاز ترتيبـات محليـة جديـدة، يحتـاج الاحتلال إلى تقـديم نمـاذج حـول نجـاح فكـرة تجـاوز السـلطات

الحكومية الحالية.

وضع نتنياهو جيش الاحتلال أمام معضلة كبيرة بوضع تقييدات على شكل النظام المنشود لإدارة
ــة أمنيــة ــا تشكلــه “إسرائيــل” ويعمــل معهــا بصــفتها مرجعي قطــاع غــزة، نظــام مــدني متعــاون تمامً
وعسكرية، دون أن يكون لها ارتباط بأي قوى فلسطينية قائمة، أو أي ارتباط مع المنظومة السلطوية
في قطاع غزة المحسوبة على حركة حماس، أو تلك القائمة في رام الله المحسوبة على حركة فتح، وهو

ما يجعل المهمة أصعب بأضعاف من صعوبتها أصلاً.
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ماذا خلف كلمات محمود عباس: “جاهزون لليوم التالي”؟

يتبنى جيش الاحتلال نظرية مغايرة في ملف استبدال نظام الحكم في قطاع غزة، ويستند إلى فكرة
كــثر واقعيــة للتحقــق يتمثــل بالاســتثمار في عــودة أن البــديل الأجــدى والأســهل والــذي يمتلــك أفقًــا أ
الســلطة الفلســطينية بقيــادة أبــو مــازن، أو بنســخة مُحدّثــة، إلى اســتلام زمــام المســؤولية في القطــاع،
وبطبيعة الحال مع التزام السلطة بمجموعة من المحددات الأمنية التي تلبي الاحتياج الإسرائيلي، وفي
الغــالب يقــدّر جيــش الاحتلال أن حمــاس لا تعمــل علــى التصــدي المبــاشر لمثــل هــذا الخيــار في الــوقت

الحالي.

يرغب الاحتلال بشدة في فتح معبر رفح بحيث يكون جيشه جزءًا من عملية إدارة المعبر، ومقبول له
يـــون فلســـطينيون، أو حـــتى مـــوظفين دوليين، المهـــم أن يُفتـــح المعـــبر بتواجـــد أن يكـــون في المعـــبر إدار
إسرائيلـي، وهـو مـا يعـني إقـرارًا رسـميًا مـن مصر ومـن السـكان بـأن غـزة بـاتت تحـت الاحتلال مجـددًا

ويجري وفق ذلك تنظيم آليات إدارة شؤون السكان.

تصـطدم محـاولات الاحتلال للوصـول إلى ترتيبـات لملـف المعـبر بـالحواجز ذاتهـا الـتي تمنـع الوصـول إلى
صيغة محلية تحكم القطاع بالتعاون معه، وهي الحواجز التي وضعها بنيامين نتنياهو، ويريد فيها
“فلسـطينيين جـدد” ينسـجمون مـع رؤيتـه القادمـة، ومـع رؤيـة ائتلافـه الحكـومي المسـتندة إلى فكـرة
ا كـان شكـل هـذه السـلطة، حـتى لـو تعـاونت معـه انعـدام وجـود أي سـلطة تمثيليـة للفلسـطينيين أيـ

أمنيًا.

لا تحاول المقاومة إجهاض العديد من هذه الخطوات لعدة اعتبارات، لكن في
المقدمة منها حاجة المقاومة إلى أن تُخفف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع

غزة

الموقف المصري من أزمة محور فيلادلفيا ومعبر رفح موقفٌ مركب ومعقد ويدخل في سياقه العديد
من الحسابات المرتبطة بالأمن القومي المصري ونصوص “كامب ديفيد” والحاجة إلى تعديلها وفق
الواقــع الجديــد الــذي تســعى “إسرائيــل” إلى تثــبيته في قطــاع، ومــن جــانب آخــر لمصر العديــد مــن
الحسابــات الأمنيــة المرتبطــة بآثــار وجــود اشتبــاك مســتمر علــى حــدودها، والآثــار المتوقعــة للفــوضى في
قطـاع غـزة وانعكاسـها علـى الواقـع الأمـني الهـش في سـيناء، إضافـةً إلى حسابـات اقتصاديـة عمادهـا

ية وحركة المسافرين. المدخولات المالية التي يوفرها المعبر بين مصر وقطاع غزة والحركة التجار

ضمن حسابات النفوذ المصري في الإقليم والعالم، تقع ورقة النفوذ المصري على غزة وقدرة المصريين
علـى أن يشكلـوا قنـاة الاتصـال الأكـثر فعاليـة مـع القـوى الفلسـطينية في القطـاع، وهـو مـا يجعـل مـن
القـاهرة محطـة اتصـال رئيسـية بكـل شـأن مرتبـط بالأوضـاع في قطـاع غـزة وعـبر الأوضـاع في الأراضي
الفلســطينية المحتلــة، وجــزء مــن هــذا النفــوذ والهيمنــة مرتبــطٌ بهيمنــة الجغرافيــا واعتبــارات أن مصر
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البوابة الرئيسة لقطاع غزة على العالم، وهو ما يعني أن للموقف المصري تحديدًا حساسية كبيرة لدى
التنظيمات والقوى الفلسطينية، وهو ما يتحول إلى سعي دائم للامتناع عن الدخول في تناقض فج

مع النظام المصري.

ومــن شــأن ســقوط ورقــة التمــاس المبــاشر بين القطــاع ومصر أن يــؤدي إلى تــضرر بحجــم وعمــق هــذا
النفوذ، وهو ما سيسببه التواجد الإسرائيلي الذي يحول معبر رفح إلى نموذج آخر من معبر كرم أبو

سالم أو معبر بيت حانون-“إيرز”، على أساس أن الاحتلال أصبح متواجدًا على كل المعابر.

ترتيب الأولويات
موقــف لافــت مــا يجــري علــى الأرض في قطــاع غــزة: لمــاذا لا تحــاول حمــاس، التصــدي للمحــاولات
الإسرائيليـة ترتيـب خطـوط مبـاشرة أو عـبر وسـطاء (المؤسـسات الدوليـة)، للتواصـل مـع المجتمـع
الغزي وتقديم خدمات له؟ إذ بإمكان المقاومة بأدوات بسيطة في متناول يدها إجهاض العديد من
هــذه الخطــوات، لكــن هــذا لا يحصــل علــى الأرض، رغــم وجــود إدراك ومتابعــة مــن المقاومــة لهــذه

الخطوات وطبيعة تفاصيلها الدقيقة.

لا تحـاول المقاومـة إجهـاض العديـد مـن هـذه الخطـوات لعـدة اعتبـارات، لكـن في المقدمـة منهـا حاجـة
المقاومــة إلى أن تُخفــف الأزمــة الإنسانيــة المتفاقمــة في قطــاع غــزة، والحاجــة إلى أن تُقــدم الخــدمات
ية الحالية عن طريق معبر كرم أبو سالم، أو عبر للسكان، سواء عبر تحريك الأسواق بالحركة التجار
تشغيل المستشفيات والمخابز بوساطة المؤسسات الدولية، أو حتى حينما كان مشروع الميناء الأمريكي
قائمًـا، علـى قاعـدة أن الأولويـة الآن لتخفيـف الأزمـة الإنسانيـة، وعنـدما يتحـول أي مـشروع إلى خطـر
يمــس حسابــات المقاومــة الأمنيــة، أو الهويــة الوطنيــة للمجتمــع في قطــاع غــزة، يمكــن للمقاومــة أن
تُشكـل حائـط صـد مبـاشرةً طالمـا أن قوتهـا العسـكرية والجماهيريـة وبنيتهـا المجتمعـة مـا زالـت صـلبة

ومتماسكة.

فعليا، لا تبدي حماس إشارات حول محاولتها الاحتفاظ بحكمها لقطاع غزة، ولا تحاول أن تخوض
معارك على الأرض لمنع تقديم أي خدمات لسكان القطاع بشكل مباشر يتجاوز حكومتها، حتى إن
كـان في خلفيتهـا قنـاة الاتصـال الإسرائيليـة الـتي يـديرها ضابـط في الجيـش الإسرائيلـي، وهـو بالمناسـبة

ليس وضعًا جديدًا.

كًا عميقًا لطبيعة ما يحاول الاحتلال تنفيذه، وهو مقاربة المقاومة تعكس إدرا
إدراك متصل أيضًا بإدراكها مخاطر كل خطوة، وأي الخطوات التي تتطلب

تصديًا مباشرًا وحاسمًا

إن جزءًا كبيرًا من المساعدات التي كانت تصل إلى قطاع غزة قبل “طوفان الأقصى” كانت تصل عبر



يــة والوقــود القطــري لمحطــة توليــد التنســيق مــن المؤســسات الدوليــة مــع الاحتلال، حــتى المنحــة القطر
الكهرباء كان عبر المعابر الإسرائيلية وبترتيبات مع الاحتلال، وهو ما يعني في الجوهر أنه ليس ثمة تغيير
فعلـي علـى آليـة التنسـيق الـدولي مـع الاحتلال، لكـن التغيـير في الترتيبـات داخـل قطـاع غـزة، إذ بـاتت
تعمل هذه المؤسسات دون ترتيب “علني” -على الأقل- مع السلطات الحاكمة في القطاع، بينما لا
تحاول حماس ولا هيئاتها الحكومية تعطيل أي خطوة للمؤسسات الدولية في القطاع (حتى تلك
المشُخّصة بأنها تنفيذ لأدوار تنسجم مع رؤية الاحتلال)، وسهلت حماس ترتيبات المؤسسات الدولية
لإدارة المســتشفيات الحكوميــة وإعــادة تشغيلهــا ووفــرت لهــا الغطــاء الأمــني لتنفيــذ هــذه الخطــوات،

والأمر سواءٌ فيما يتعلق بالقطاعات التي تعمل المؤسسات الدولية على إعادة تشغيلها.

وفق القاعدة ذاتها، حماس مستعدة لمناقشة كل الصيغ التي يمكن أن تُط لإدارة معبر رفح، وفي
مقدمتها صيغ العمل مع السلطة الفلسطينية في رام الله وتسليم المعبر لسلطة المعابر في السلطة،
أو العــودة إلى نمــوذج  بــالإدارة المشتركــة للمعــبر بين الأجهــزة الحكوميــة القائمــة في قطــاع غــزة
وإدارة المعــابر في رام الله، أو حــتى صــيغ تســليم ملــف إدارة المعــبر لشخصــيات مهنيــة بتوافــق وطــني
فلســطيني، وكلهــا صــيغ يجــري التشــاور فيهــا مــع الطــرف المصري، لكــن انطلاقًــا مــن قاعــدة واحــدة:

المدخل الأساسي الانسحاب الإسرائيلي، أما كل التفاصيل الأخرى فيمكن ترتيبها.

الهدف الأفق الاستراتيجي
تعي حركة حماس أن احتياجات سكان قطاع غزة عبء كبير لا تحتاج إلى أن تحمله في هذا التوقيت
بالذات، وأن أي ترتيبات حالية لتخفيف الأزمات في القطاع، وتشغيل قطاعات الخدمات الأساسية،
ترتيبــات مفيــدة بــالمعنى الآني، لكــن لا يمكــن أن تتحــول إلى ترتيبــات ذات بعــد استراتيجــي يبــنى عليــه
يقـــة إدارة “اليـــوم التـــالي” في القطـــاع، وأن نجـــاح صـــفقة تبـــادل الأسرى ووضـــع الحـــرب أوزارهـــا طر
ســيحمل معــه أيضًــا إعــادة تشكيــل للنظــام الســياسي الفلســطيني وترتيبــاتٍ جديــدةً لشكــل القيــادة
الفلســطينية الــتي ســتتولى مســؤولية الإجابــة عــن الأســئلة الكــبرى بمــا فيهــا شكــل وطبيعــة الســلطة

ومهمتها والشكل الأجدى لإدارة شؤون السكان في مناطق السلطة.

ربمـا راهـن الاحتلال علـى أن حمـاس سـتقاتل للحفـاظ علـى مظـاهر تجلّـي حكمهـا وسـيطرتها، وهـو
يمكن أن يدفع بالأوضاع في اتجاه اشتباكٍ بين حماس وأهالي القطاع القابعين تحت ضغط إنساني
كــبير ويحتــاجون إلى تحصــيل هــذه الخــدمات الأساســية، وبالتــالي، يخــدم محــاولاتٍ متعــددةً لتأليــب
المجتمــع في قطــاع غــزة علــى المقاومــة عــبر الضغــط الهائــل في كــل جــوانب الحيــاة وتحميــل المقاومــة

المسؤولية عن هذه المعاناة المتفاقمة.

“اليوم التالي”.. كيف يحاول نتنياهو تفكيك أية كينونة فلسطينية في غزة؟
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كًـا عميقًـا لطبيعـة مـا يحـاول الاحتلال إلا أن مقاربـة المقاومـة كـانت مختلفـة، وتعكـس في جوهرهـا إدرا
تنفيــذه، وهــو إدراك متصــل أيضًــا بإدراكهــا مخــاطر كــل خطــوة، وأي الخطــوات الــتي تتطلــب تصــديًا
مباشرًا وحاسمًا على غرار تعاملها مع محاولات إنشاء قوى ذات مهام أمنية من أطراف فلسطينية
(الإعلان عــن التعامــل مــع خلايــا تعمــل مــع مخــابرات الســلطة الفلســطينية في رام الله)، أو التعامــل
الحاسـم أيضًـا مـع محاولـة الاسـتثمار الإسرائيلـي في عشـائر القطـاع، لأن كلا العنـوانين يمسـان الواقـع
الأمني في القطاع مباشرةً، وهو واقع يتصل بنشاط المقاومة وفعلها وقدرتها على التصدي للعدوان

وإفشال أهداف حرب الإبادة.

إن هذا يعني في المحصلة أن المقاومة ترصُد وتراقب وتحلّل وتحدّد وفق المخرجات طريقة التعامل مع
كل محاولة من محاولات الاحتلال لهندسة “اليوم التالي” في قطاع غزة، وفقًا لقراءة متأنية ودقيقة

للأهداف المباشرة والكامنة لكل خطوة.
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